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 المستشار العلمي لسلسلة قيم الإسلام هو عالم الإسلاميات في جامعة
سترازبورغ إيريك جوفروا

العنوان بيد الخطاط راني روابح
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 التربية في الإسلام 
 مصطفى الشريف

 فيلسوف وكاتب، أستاذ بجامعة الجزائر
 

المسألة التربوية هي الشغل الشاغل للمجتمع. ولكل 
لا  ،توجدحضارة صيغتها حول هذا الموضوع المحوري. 

اليوم يقُرّ تقاطعات واختلافات. ولكن الجميع  ،شك
هي ما يحدد قيمة المواطن، ومستوى التقدم بأن التربية 

تطرح الحضارة الإسلامية نفسها  ومشروع المجتمع.
حضارة التربية على الوسطية، طريق القسط، التي 
أضلَّ عنها المتطرفون اليوم. التعليم الناجح في الإسلام 
، متمكّنا وصالحا.  هو ذاك الذي يُكوّنُ مواطنا متوازناا

 تبقى المهمّة في تفسير ذلك المثال.
 

 كائن متوازن  ، لإنشاءالتربية
ضارة الإسلامية غير كافٍ أن ندُرّب الناس الح برُ عت  ت  

على القراءة والكتابة والحساب وتقبّل المعلومات 
ليكونوا متوازنين وناجعين وسعداء. لا شك إن 
التحكّم في الأساسيات ضروريٌ ولكنه غير كاف. لا 
بد من التكوين على ما به نكون متوازنين، كاملين، 

سبب في ووسطيين، لأن نقصان أي واحدة منها يت
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غرق الذات. يعني ذلك أنه إلى جانب المعرفة العلمية 
ص ل،  والتقنية، وهي أدوات التطور، لا بد من أن نُ 
، وأن ندفع إلى التفكير في كنه الإنسان وعل ة  أن ن ربي 

 الوجود، دون حصر أو إكراه.
، سوالتأن  وفي قلب تلك المقاربة نجد الأخلاق، 

، ثقافاتوال راءاحترام الحياة والغيرية، احترام تنوع الآو 
. لا ايدامتز  باعتبارها إثراءتنوع العالم والروحانيات، 

 ويهيمنع ذلك من تعليم أساسيات التوح د، والتن
ت، في وصيالخصبالسردية الوطنية، وبالمعالم المشتركة، وا

ن ح إجو من الحوار مع قيم أخرى ومع الكوني. صحي
ن مسألة شخصية، حميمية وخصوصية، ولك الإيمان

د لب عا ادراسة الأديان والتدريب على التفك ر في هذ
 الإنساني مشروع.

إذا ما  إن تصريف الواحد والمتعدد غير قابل للتجاوز
أردنا نشر ثقافة العيش المشترك. إن التعليم الحقيقي 

قاعدة أنْ لا أحد يملك هو ذاك الذي يقوم على 
يب وحده ، ولا يمكن لأي ب  احتكار الحقيقة عدٍ أن يُ 

عن حاجيات البشر. تصد ر  الأخلاق التعليمية عن 
احترام القيم المشتركة والمتعددة، حتى يمكن تجاوز 

ومن ناحية أخرى، فإن الأنانية الشخصية والانغلاق. 
الأمثل هو أن نصر ف ثقافة استقلالية الفرد، من 



9

- 5
 - 

7 
 

يف
شر

ى ال
صطف

م
 

في    
بية 

التر
لام 

لإس
ا

 
جمة    

تر
 

وري
الزم

لحق 
د ا

عب
 

    
  

وبر
أكت

 
20

15
 

 
- 9 - 

الذات حتى  خلال تنمية الحس النقدي لديه، مع نقد
تصبح حرة ومسؤولة، وتعد  نفسها في ذات الوقت 

 لاحترام الشخصية الجماعية والملكية المشتركة.
عدد، المتو حد إن هذا التوازن، المشابه للتوازن بين الوا
 لنجاعةاكر، لمذ العلة والمآل، الحرية والقانون، المؤنث وا

 له فيكلم  والأخلاق، الذي يرنو إليه الإسلام في العا
بية لتر االأزمان المعاصرة لم نتمكن من تحقيقه عبر 

ك، أولئو ء والمثالية الم ـحتذاة، وذلك بسبب تطرف هؤلا
وفي  الذين يميلون مع واحد من الأبعاد. واليوم،

ة، ضياع البوصل –مواجهة الانفصام والاضطرابات 
ياب غية، ماعوالرابطة الاجت أزمة السلطة، أزمة المعرفة

كتشاف من الحكمة ا  –الاقتصادية الأخلاق، الأزمة 
 خصوصيات التعليم في الحضارة الإسلامية.

إن نجاح النظام التربوي مسؤولية مشتركة بين المرب ين 
والأولياء والمجتمع المدني والدولة والطبقة السياسية 
والنخب. خاصة وأن المدرسة مهددة في آن من قوى 
الانكفاء على الذات كما من قوى تسليع العالم. أما 
في مستوى التطور فإن المرب ين في المجتمعات المسلمة 

 ،من جهةة )أو توت ر( المنع المكثف يواجهون مشكل
، كما يواجهون الفصل من الأخرى غياب المنعو 
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في المعارف بين الإنسانيات والعلوم التقنية، الفاحش 
 بين المردودية والقيمة الأخلاقية.

، تعبر  و عل الهوية في الإسلام متعددة ومتطورة، وهي تف
ضاء لفبأشكال متنوعة، عن معنى العلاقة بالزمن وبا

ك ز ن ير أان وبالآخرين وبما وراء العالم. ومن حق أيٍ ك
و ، أعلى هذا الجانب أو ذاك من جذوره، من مساره

من هويته، ولكن بشرط ألا يرفض ذلك الحق 
 خرىللآخرين، أو أن يهم ش أو يلغي الأبعاد الأ

 لا أحد يمثل وحدةلة للذات البشرية. المشك  
 متجانسة. 

 عنىلقيم حاسما، بموفي هذا السياق يصبح سؤال ا
. لمشتركيش االع، و المدنيةالمعالم والمعايير التي تحتاجها 

م لإسلااإن وإذا ما أرادت أم ة بلوغ مرتبة الحضارة، ف
 يُيب: بأن ذلك ممكن فحسب بالتعليم الكامل،

الذي يأخذ بعين الاعتبار الحاجات الروحية 
ية والأخلاقية والثقافية، وليس الحاجات الماد

ح ادية فقط. ولبناء مصير مشترك، تقتر والاقتص
 مع الحضارة الإسلامية عدم تعارض العقل العلمي

لكن و ية، كونالروحانية، ولا القيم المحلية مع القيم ال
 دون أن يقع الخلط بينهما. 
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، وقد أشار بأنه جاء )ص( التعليم بالنسبة إلى الرسول
"معلّماا"، هو ذاك الذي يشجع على البحث الحر 
والعلني والمشترك عن الخير والجمال والقسط، وهو 
المحدد لكل مناحي المجتمع. أن يتساءل المرء عن 
مستقبل الإنسانية، باعتباره كائنا حرا ومسؤولا، فذلك 
مساهمة في الإعداد له والحفاظ عليه وكشف المخاطر 

هذه هي المعركة التي تقترحها الحضارة ريقه. عن ط
سة لمدينة متحضّرة،  الإسلامية، معركة القيم المؤسِّّ
ولإيكولوجيا إنسية، من خلال اختراق الاختلافات 

ويعتبر الإسلام إن نقطة تجمّع الأضداد والتعارضات. 
هو الفرد نفسه، فهو المِّحكّ الذي يقدّر الحقيقي، 

ينُتج هذه الفكرة، هذه ويختار، ويفعل، وهو الذي 
القيمة وليس غيرها. والتعليم الناجح يعزز مهمّة 
مزدوجة: فهو من جهة يؤكد شخصيته بهدف توسيع 
قدرته على الاختيار إلى المطلق، والتحكم في حاجياته 
وفي رغباته؛ وهو من جهة أخرى يتشكّل من قدرات 
علمية ليكون صالحا للمجتمع. يكون المواطن عندها 

تعليما دنيويا عقلانيا ل تعليما مزدوجا: قد حصّ 
وتعليما قرآنيا نبويا يدعو المرء إلى معرفة ذاته، 
واكتشاف أصل العالم الذي نعيش فيه ومآله. أما 

 ا تقترحهتيال تلكتلف عن تخ يفه ةالمعاصر  التربية
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على العلم وعلى المظهر  االحضارة الإسلامية، لتركيزه
 الخارجي.

ل  بكعالملا تستهدف الحضارة الإسلامية فقط تنمية ال
ن ون ألة دبل أيضا الحيلو ، ئهحرية والهيمنة على أشيا

ل خلا نصبح عبيدا للمادة، وأن نقاربها بحكمة، من
ة قتر ح  ة المامر القيام بمجهود لاستبطانها. وإذا كانت المغ

إن فع، بدِّ على العالم هي مغامرة الاختيار الحر والم ـ 
 إلى م  المصير المطلوب من المسلم تحقيقه هو أن يض  

 ، معيةة وللروحانذلك إمكانية التكريس الحر للعباد
ة طريقال أماالأخذ بعين الاعتبار القيمة الأخلاقية. 

لا فهي الصياغة بين العقل والإيمان دون خلط و 
 تعارض. 

وتكون التربية منقوصة إذا لم تكن تجربة تغييرية للكائن 
الكامل. إن الاستجابة لحاجيات النجاعة والمردودية 

فالتربية نه غير كافٍ. كمشروع، ول والإنتاجية
رف علمية وثقافية وتقنية امعفقط الإسلامية ليست 

مرتبطة بالكفاءة والتمد ن، وتمل ك الذات للموضوع، 
بل أيضا تجربة تغييرية للذات نفسها. لا يمكن أن 
يقتصر التعليم على خلق الأفكار والصياغات والمواد 
والقيم، بل يتعد ى ذلك إلى إبداع الكينونة. ولا يمكن 

ص إلى اكتشاف العالم بالعقل العلمي أن يتقل  
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للإنسان، وعن  مكانةٍ فحسب، بل يُب يعلن عن 
نمط حياة، ومعنى للعالم منفتح لا ينغلق أبدا. يهدف 
التعليم في الإسلام إلى التحسيس عبر اقتراح أجوبة، 
رمزية ولكنها ذات دلالة لمجموع الحاجيات النفسية 

ذاتي منها والأخلاقية والاقتصادية والثقافية، ال
والموضوعي. تريد هذه الرؤية أن تكون شاملة، دون 

 أن تكون شمولية.
، ض يةتشتكمن المشكلة في عالم اليوم في المعرفة الم

 ن عنالمقاربتان مفصولتاالمنفصلة، والمتناقضة. 
د ة نجبعضهما بحواجز بالرغم من تكاملهما: فمن جه

ة الثقافو ية، ينالد التربية على قيم العقل، والحقيقة طريقة
لى عالروحية، واللاهوت؛ ومن جهة أخرى التربية 

على ، و المناهج العقلانية، وعلى الملاحظة العلمية
ض عار الحساب والبرهنة. مسلكان في المعرفة لا ي  
طى أع بينهما الإسلام، بل يعيد صياغتهما. وهو ما

ة سلاميالعربية والحضارة الإ –الثقافة الإغريقية 
 يحيةلمساوهي القريبة والمختلفة في آن من  الكونية،

ها سيتواليهودية. لقد عرفت التربية الإسلامية إن
اف الكلاسيكية، وعبر العرب أعادت أوروبا اكتش

 أفلاطون وأرسطو.
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 الحضارة الإسلامية والتعليم
د لا يستهدف التعليم الإسلامي فقط جميع أبعا

نية وحاالذات البشرية، بل يوجب ذلك. فالتمسك بالر 
مة، تقاالتي تدرب على الأفعال الجميلة، وعلى الاس

، مع لسمو  وا ي عتبر  حيويا وضرورياا لتجاوز محن الحياة
ة الاعتماد أيضا على العقلانية. بزغت الحضار 

ر لأمالإسلامية إثر "نزول" "الوحي" الذي بدأ با
تفك ر م واللتعل  وا ، بالتعل م، بالتلاوة. إن التفق هبالقراءة

 بحث عن المعرفة هي الواجبات الأساسية. وال
 نية،لكو يقوم الوحي بتطوير معنى العلوم، المعارف ا

فن وم و لعلاالنزعة الإنسية، مفهوم المدينة، والدولة، 
سة العيش المشترك بشكل متوازن، وذلك عبر ممار 

زا ل غ سلامبقيت السرعة التي انتشر بها الإالانفتاح. 
ذلك حصل في نفس أمام المؤرخين، في حين أن 

تي ة الآنيالوقت بسبب الطبيعة المنفتحة للرسالة القر 
س س  وتحرر، والسلوك الإنساني ل ، لمينلمستعل م وتح 

ة ساهمت الحضار  والأزمة الكونية لذلك العصر.
 ثة.لحداافي الإسلامية في النزعة الإنسية وفي النهضة و 

ل لا يرتبط العلم والتربية اللازمة لتكوين مواطن كام
بمنطقة معينة؛ فهي ليست عربية ولا أوروبية، بل  
كونية. وهي تتطور بفضل التبادلات والتفاعلات 
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والنقد المختلف. والعالم الإسلامي الكلاسيكي كان 
يبحث عن المنهج الوسط، المشروع المجتمعي القائم 
على القسط، التركيبة بين العقل العلمي والقيم 

ين ابن رشد الروحية، ومن هنا جاء النقاش ب
)الفيلسوف المسلم الأرسطي( والغزالي )العالم 
والمتصوف المحمدي(، وبين المعتزلة )المسلمين القائلين 
بأو لية العقل( والحنابلة )أصحاب التيارات التقليدية(. 
ولم تمنع تلك التأثيرات الفلسفية الإغريقية من جهة 
وتأثير التيارات التقليدية من جهة أخرى طيلة قرون 
سبعة من بلوغ مستوى الحضارة الوسطية. كان الخوف 
فقط على الانتباه لتلك الإسهامات من أي جهة 

 جاءت.
نا يدامإن تركيب العلوم وحصرها وتبويبها قد مث ل 

ء مهما لدى الباحثين العرب. وكان كتاب "إحصا
ل. فعلى ( ذو دلالة في المجا10العلوم" للفرابي )ق 

 لفكرن اار مسبقة، لم يكعكس ما ي روَّج  له من أفك
ك شتر الم العربي ليهتم فقط بالأمة والجماعة والكائن
رد بالفو ة، وعلم نشأة الكون، بل أيضا بالمدينة الفاضل

لى عية المتعلم، أي بالإنسان. وتحتوي اللغة العرب
 سان،لإنمفاهيم عد ة للتعبير عنه: الشخص، الفرد، ا

 الذات، البشر، العبد ...
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ل لعاداظام معنى العيش المشترك، أي النيعل م الإسلام 
و هم. للمدينة، ولكنه ينأى بنفسه عن مسائل الح ك

اهل يتج لاو ، أيضا ولكنه لا يخلط بينها بينها لا يفر ق
ة صوصيخلى الأبعاد الجوهرية للوجود. يرتكز التعليم ع

 عينبالكل ي تلك، دون ل بس أو تعارض. وهو يأخذ 
، اجيات الفرديةالاعتبار الكائن العادي، الح

ل كمل  الممارسات التي تتجاوز تعارض المصالح، ويش
لعقل اقيم و نية عرفة الحقيقة الديي راد لمأعضاء المدينة. 

ناجح م العليأن يكون محركا يوف ر المعنى للجماعة. والت
  ن فيبحسب الإسلام هو ذاك الذي يتوجه إلى الكائ

 كل يته، يحترم جذوره، وتاريخ كل شعب وشخص،
 خارج لا يتموقعالخصوصيات، والسياقات. وهو و 

سب حلٌ كالحياة، ولا ينزع إلى التطابق في كل شيء.  
يل إلى نفسه  لى عخصوصيته ونيته ومعقوليته، يح 

سات مار قاعدة رؤية للعالم. ومن هنا كان تعليم الم
ي يمحمالعلمية والممارسات الروحية مرتبطان بشكل 

 في آن. 
 

 الإنسان الكوني
يرتكز أحد جوانب القوة في التعليم الإسلامي إلى 
ذلك المثال الكامل والوسطي للإنسان. وسطي بمعنى 



17

- 5
 - 

7 
 

يف
شر

ى ال
صطف

م
 

في    
بية 

التر
لام 

لإس
ا

 
جمة    

تر
 

وري
الزم

لحق 
د ا

عب
 

    
  

وبر
أكت

 
20

15
 

 
- 17 - 

متوازن، منفتح وشامل، لا يهمل أي ب عد من الأبعاد. 
ويُب على المسلم أن يحافظ على علاقة بالعالم قائمة 
على المعارف الدنيوية والروحية )العلم والمعرفة(، وعلى 

وفي نفس  للتحكم في العالمال المنطقية العلوم والأفع
الوقت اكتشاف الروحانية، الشريعة والحقيقة، 
الأخلاق، الآداب والإحسان. ولا بد أن ي ـعمِّل  فكره 
وأن يهتم  بالكائن المشترك، بالعيش المشترك، مع 

 ومنوالطائفية،  من الأنانيةفي نفس الوقت  الحذر
 النزعة العلموية والشكلانية.

د بي تعليم إلى الأنسنة، الأخذ التدريُييهدف ال
 على صول"السالك" إلى درجة التوازن المستبط ن، للح

ر. لآخامهارات والولوج إلى حياة مشتركة عادلة مع 
هو  ض روالطريق نُو الوصول إلى هذا المستوى المتح

، وني"الك النبي، "الإنسان ات باع، عبر طريق الوسطية
 قل.كه من نعمة العمع تحمل مسؤولياتنا لما نمل

يوجد فكر تعليمي إسلامي ذو خصوصيات، يسائل 
الفلسفة والثقافات الأخرى. ولا يمكن للمسلم 
الاكتفاء بالنظريات والتجريد والخطابات الفضفاضة 
التي تحل ق فوق قسوة الواقع واستقلال الفرد وما 
يواسيه. لا يكفي أن يؤمن، ولا أن يتعلم أيضا. لا بد 

ن   س ِّ من طباعه عبر التحكم أن يتثقف، أن يتقاسم ويح 
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دون أن يدير ظهره للعالم. إن تعليما مو فّـَقاا في رغباته، 
هو ذاك الذي يحتاط من السفسطة التي لا ترك ز إلا 
على حقوق الطفل، كما يحتاط بالمقابل من 

 المتشددين الذي لا يرون غير الواجبات.
 اجبهي من و حقوق الطفل في التعبير  وأن يقال إن

ي الذ باطالتربية، فذاك هو المنهج الإسلامي. فالانض
 يفه،تثقيفرضه المعل م عند الأخذ بيده، وتعليمه، و 

سة لحماانزعات وتربيته، يمك ن الطفل من التحكم في 
زية مرك يمةوالتقليد لديه، ومن الانخراط في الج هد كق

لى عللتقدم. يساعد ذلك على بروز الفكر والعمل 
اع. يتحرر الطفل، ويخرج من جهله ومن الإبد

ضها يفر  لتيصبيانياته بفضل القواعد والمناهج الخصبة ا
يشجع  ل منهج الأمر والسمع،ومن خلاعليه المعلم. 

رات، نتظان االمربي  الطفل، ي هديه موارد، ويعبر  له ع
ف يهدحتى يكون امتحان الحرية والحقوق مسؤولا، و 

 عامة في آن. إلى إرضاء النفس والمصلحة ال
، لأنها تتوجه إلى العقل والى  الرسالة القرآنية تربي 
القلب. هي تهدف تحميل الكائن في كل يته مسؤوليته. 
وفي المحتوى، فهي تدعو إلى الانخراط في الدنيا، دون 

وهي  أن ي لهيه ذاك، أو تغيب عن ناظريه الغايات.
تسمح بالربط، وعدم نسيان أن الدنيا كلٌّ، وأنها 
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دون خلط، ومن  ن الربط بين الإيمان والعقلنية. ومفا
على الأرض يتحدد المآل النهائي.  طريقة التعامل

وبالتالي فإن الإسلام يوج ه أشكال تمضية الوقت، في 
علاقة بالآخر، وبالعالم، وبالرغبات، وي دمِّج  في الآن 
ذاته ثقافات جديدة، كما يدمج عصره. وبالرغم من 

ي دام خمسة قرون، فإن ثقافة التخلف السياسي الذ
 الكرامة لا تزال شامخة. 

لي لحابيْد أن ه، ولأسباب عديدة مرتبطة بالضعف ا
ي، ياسالذي يعاني منه النظام التربوي والفكر الس

 بتعق دو ية، تقنوبالاستبداد، وبقوة الرأسمالية والعلوم ال
ظ لاحيعصرنا واستقالة قسم من النخب، بدأ المسلم 

 في، ومن هنا تأتيواعده وفي توازنه. اختلالا في ق
يام القو سياق عصرنا، أهمية إصلاح النظام التربوي، 

 ا أردناذا مإبي بإعادة التقاء الفكر اليوناني بالفكر العر 
لك  ذالتربية بانفتاح عقلي وتحكم في عصرنا. يعني

 كونيالأخذ بعين الاعتبار لكل تعر جات الفكر ال
 الخ. فية، واللاهوت،وبخاصة الفكر العربي، والصو 

، وعلى يُب أن يكون المواطن قادرا على التفك ر
 التدب ر بحرية، دون ذاتية ولا عاطفية ولا انفعال، ولا

جية. لا يُب عليه أن يهرب من الواقع، راءة أيديولو ق
ولا القبول به كما هو. بالإمكان إعطاء الأولوية 
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الدائمة لعقلانية منفتحة، والتثب ت من كيفية الدعوة 
للحضارة إلى التغيير العلمي، والم ــسالم، للواقع 

ي والثقافي، في وللسياسي والاجتماعي والاقتصاد
وضع الإنسان. الكائن البشري في سبيل الارتقاء ب

الإسلام هو في نفس الوقت عقلاني، طبيعي 
وروحاني. لا بد أن ت ؤخ ذ  هذه الأبعاد الثلاثة بعين 

 الاعتبار في التربية. 
" إقرأ " )"أعلنْ"، "كرر"، "إحفظ"( هي الكلمة 
الأولى التي نزل بها الوحي. ولهذه الكلمة الافتتاحية 
تبعات، فهي تحيل على مفهوم التربية، وفك الشفرة، 
والكتاب، والمعرفة، وإعمال العقل المتنو ر بالقلب، ب عدٌ 
تناساه المنطق المعاصر. يتوجه القرآن منذ البـــدء إلى 

حدة المعرفة مع ملامسته للــــ"قلوب"، للروح. و  العقل،
 100نجد أن القرآن نادى حوالي أساسية في الإسلام. 

فعل جوهري من أفعال الإيمان، ستعمال العقل كبامرة 
وهو لا بد أن يكون م فكَّراا فيه. العقل والإيمان 
اف ظ  على القسط. وإذا  مترابطان، بدون خلط، حتى يح 

الف الإسلام افترقا أو تعارضا  زاغا عن الطريق. لا يخ 
نير هما نظام الخ لْق والطبيعة البشرية. هو يؤكدهما، ي  

يهدف كلام الله إلى مساعدة ويفتح أمامهما الآفاق. 
الإنسان، هذا المخلوق المتميز الذي و هِّب  عقلا 
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على تحم ل مسؤولياته، وإيُاد سبيل التوازن. وقلباا، 
ولم الأشياء عن بعضها،  الإنسان اليوم، يفْصِّل  كل

يعد يعرف نفسه ولا أين يذهب، أو أنه يد عي معرفة  
كل شيء والقدرة على تفسير كل شيء. ت ـع رَّف  
"الحقيقة" الدينية على أنها خيالا. صحيح أن الحقيقة 
يمكن أن تكون لها قاعدة خيالية، وملفوظا رمزيا، بيد 

 أن الاعتماد على الل بس ليس خيالا. 
ما ك  ،الحرص على الترابط المنطقي والتوازن ويبقى

لذي ا لوالشامينادي به الإسلام، هذا الدين الكامل 
 خلٍ،دازه دون تيعز تتشغيله و  ويعمل على ينير العقل

فرض ل توالحضارة الإسلامية لا تسمح فقط ب راهناا.
عنى مقد استعمال العقل والتطوير العلمي، دون أن تف

ادي، قتصالا عنى، على المستوىالقيم الروحية. وبهذا الم
ع موق فهي تتوف ر على عقيدة ت صر ِّف  اقتصاد الس

 ية.القيم، وإنتاج الثروة مع العدالة الاجتماع
وتقترح الروحانية ن سختها وإشارات الثروة التي تمك ن  
من القيام بسياسات تربوية قادرة على ضمان سعادة 

يوعية، ولا انُرافات النزعة الشالناس، دون الوقوع في 
في الليبرالية المتوحشة. يعل منا الإسلام عدم التخلي 
عن إشاعة السلام في العالم، وأن نتحك م في نبضات 
العنف الكامنة في كل واحد منا. لا حضارة دون 
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الاتفاق المشترك حول قواعد مجتمعية، توافقات، 
تضحيات عادلة، نقبل بها حتى نتخلى عن العدائية، 

نا الانفعالية، وحتى نكفل النظام عن جزء من حيات
 الطبيعي، الوجود المشترك وأثار الحضارة.

 
 التعليم والعقل

ع رد مالفتصريف العقل مع القيم، والروح مع الجسد، و 
و هنها بي المجتمع، والمحلي مع الكوني، من دون الخلط

هنة البر  نطقفي ص لب الثقافة التربوية الإسلامية. إن م
ه توج  يلذي اوالح ج ة هو الغالب في القرآن والاستدلال 

هان، و   و إلىيدعإلى العقل، عبر منهج البي نة والبر 
سان لإناالتفكير والعقل النقدي. إن مفهوم "خلافة" 

في الأرض يعني أن كل كائن مسؤول وهو أهل 
 كيزالتر للحرية. وبإنشاء علاقة مباشرة مع الخالق و 

ات. ئنلا من الكاعلى الحرية خلق القرآن نوعا مسؤو 
 ديةبالإضافة إلى أن إدماج العرب للمعارف الهن

جعلهم  ،هموالفارسية واليونانية والرومانية في ثقافت
ولح سن  يترجمون المبدأ المركزي للتربية المنفتحة،

. كونيال الضيافة، ويتحم لون وظيفة التخلق والتجسير
 وكان السبب هو الجذع المشترك.
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وأما العلوم العقلية التي هي : "يوض ح ابن خلدون قائلا
طبيعيةٌ للإنسان من حيث  أنه ذو فكرٍ فهي غير  
تص ةٍ بمل ةٍ، بل بوجه الن ظر فيها إلى أهل المِّل لِّ كل هم،  مخ 
ويستوون في مداركها ومباحثها، وهي موجودة في 

كان   1".الن وع الإنساني منذ  كان عمران الخليقة
من التعليم في قلب البحث عن مدينة العدل انطلاقا 

المشغل العام. والفكر العربي زاخرٌ بالآراء حول 
المسائل التربوية والسياسية المتعلقة بالم ــلك والسلطان 

 والتدبير والح كم الرشيد.
يبحث الفارابي في كتابيه: المدينة الفاضلة، وتحصيل 
السعادة، في تحديد الملامح المثالية للمواطنين المطلوبِّ 
تكوينهم. وهو يعطي الأولوية للعلم والكفاءة العلمية: 

المدينة الفاضلة أجزاؤها خمسة: الأفاضل وذوو "
اهدون والماليون. فالأفاضل هم لمجالألسنة والمقدرون وا

الحكماء والمتعق لون، وذوو الآراء في الأمور العظام. ثم 
حملة الدين وذوو الألسنة وهم الخطباء والبلغاء 
والشعراء والملحنون والكتاب ومن يُري مجراهم وكان 

اب والمهندسون في عدادهم. والمقدرون هم الحس  

                                                        
1 ) Ibn Khaldûn, Le Livre des Exemples. I. 
Autobiographie, Muqadimma, Gallimard, 2002, p. 
[جمالمتر ]الترجمة منقولة من النص الأصلي باللغة العربية.    94  

 

Note Mustapha Cherif 
 
Note 1 p. 23 
 
1 ) Ibn Khaldûn, Le Livre des Exemples. I. 
Autobiographie, Muqadimma, Gallimard, 2002,    
p. 94    .[المترجم]الترجمة منقولة من النص الأصلي باللغة العربية  
 
Note 9 p. 56 
 
9) Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation, 
livre IV, in Œuvres complètes IV, Gallimard,          
« Bibliothèque de la Pléiade », 1969, p. 525. 
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 2".مون ومن يُري مجراهماء والمنج  والأطب  
ات اجبفة والاكتشاف و إن التعليم والتربية والثقا

. ليتهسؤو أساسية في العقيدة ليتطور المرء ويتحم ل م
ا وذجا  نموقد أعطت الحضارة العربية الإسلامية للعالم
رات عباو تربويا، وتأويلات معرفية، وفنون مهذ ب ة، 
 يات،تقنو رائعة، مع تبني موروثات، وأفكار أخلاقية، 
نهم مصة وأنماط حياة من جيرانها في الآن ذاته، وخا

 ن.نانيو الهنود والف رس واليو 
 هوتالعلوم واللاوالتفاعل هو ذاك الذي حصل بين 

ت  تفرقالتي نيةوالفلسفة، الأبعاد الثلاثة للمعرفة الإنسا
ية اليوم مع الأسف. وقد جمعت الحضارة الإسلام

لك بينها دون خلط. كان ي نظر  للعلاقات بين ت
  . وكانادلةتبعية المالفروع المعرفية الثلاث من جهة التب

ن ضيو كثير من العلماء في نفس الوقت فلاسفة وريا
. وقد وأطباء وفقهاء ومتكلمون وشعراء وفلكيون ..

اب اخترعوا فروعا علمية جديدة كالجبر وعلم حس
 المثلثات.

كانت الفترة الممتدة بين القرن الثامن والقرن السادس 
                                                        
2 ) Al-Fârâbî, Aphorismes choisis, )عَ ة نــْت َـزَ  َمَ   )ف َصَ ولَ 
trad. par S. Mestiri et G. Dye, Fayard, 2003, p. 48 

[المترجم]الترجمة منقولة من النص الأصلي باللغة العربية.   
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ينا عشر من أكثر القرون إشعاعا، وهي قرون ابن س
(، والغزالي )تـــ. 1041(، وابن الهيثم )تـــ. 1037)تــ. 

(، والطوسي )تــ. 1131(، والخيام )تـــ. 1111
 (. ساهم هؤلاء في تطوير مناهج العلوم1274

والعقل المثقف بغية حل المشاكل العملية والنظرية. 
وقد اهتمت الحضارة الإسلامية بكل العلوم القديمة، 

وأثمرتها طبقا لرؤية كونية. ومك ن تها، ونش ر تْها، واستغل
ذلك من ظهور نوع من العلماء الموسوعيين، 

تعملين لاختصاصات علمية متنوعة. المتمك نين والمس
نجعل غرضنا في جميع ما أن: "على يؤك د ابن الهيثم 

نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى، 
الحق لا الميل ونتحرى في سائر ما نميزه وننتقده طلب 

ويذك ر القرآن بضرورة الصبر وتحليل  3".مع الآراء
﴿ق ال  إِّنَّك  ل ن ت سْت طِّيع  الحقائق بما وراء الظاهر منها 

ي  ص بـْراا
 4.و ك يْف  ت صْبرِّ  ع ل ى م ا لمْ  تح ِّطْ بِّهِّ خ بـْراا﴾ * م عِّ

شج عت الحضارة الإسلامية على التعليم وتنق ل 
المدارس والجامعات، ا سمح بإقامة العلماء وأعمالهم، م

العالم، على امتداد سبعة  فيأكثر من أي جهة أخرى 

                                                        
. III-I( ابن الهيثم، كتاب المناظر. تح. عبد الحميد صبره.  3

 62. ص 1982الكويت، 
 86 - 67( سورة الكهف؛ آية  4
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قد لقرون، من القرن التاسع إلى القرن السادس عشر. 
وكان العلماء في قمّة تضاعف دور المربّين في المجتمع. 

م  التثمين الاجتماعي للمعرفة  الهرم الاجتماعي. وترُجِّ
في أشكال التنظمّ المبت د ع ة من التعليم، تثمين للكتاب 
وإدارة جيّدة تستمع للنخب. كان تعلّم القراءة 
وتحصيل الكتب مرغوبا، كما يبينّه ذلك الحكم الذي 

(: 869ه الشاعر العباسي الجاحظ )تــ. أطلق
والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك، "

وشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجوّد بيانك، وفخم 
 5ألفاظك، وبجح نفسك، وعمر صدرك".

يعُر فُ علماء الإسلام في العصور الكلاسيكية بأنهم 
ينُفقون المعارف بسخاء الأمهر في مجال التعليم. وكانوا 

ى طول العالم الإسلامي وعرضه. وغالبا ما كانت عل
كتبهم تنُسخ من قبل تلامذتهم أثناء حصص التعليم 
التي يقيمونها. نشر المعرفة كان دارجا منذ العصر 
النبوي، حيث كان المعلمون مُبجَّلون ومٌكاف ؤون. وقد 
خُصصت الأماكن لتعليم القرآن ونقل العلوم منذ 

 فجر الإسلام.
ة. فقد  ـــالمتعلمون بمرتبة خاص)ص( صحابة النبي  يتميز

                                                        
( الجاحظ، كتاب المحاسن والأضداد. بيروت: مكتبة الهلال، 5 

 22هـ. ص  1423
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وكانوا ينشرون مثالا كانوا المرجع في التربية المحمدية. 
تربويا مطابقا لطريقة معلمهم. ويميز العلماء بين العلوم 
النقلية، وهي العلوم التقليدية المرتبطة بالدين وحوامله  

لية، كاللغة العربية، والمعارف الدنيوية أي العلوم العق
 مع ميزة عدم التعارض بينهما.

كان العالم العربي الإسلامي يتمتع بطيف واسع من 
المدارس، والجامعات والمؤسسات المرتبطة بالبحث 
العلمي. وكان مطبوعا بثقافة عالمة متعددة 
الاختصاصات، منفتحة، عملية، ت كْر عُ من الثقافات 

نة كانت المعارف الروحية تنتشر من المديالقديمة.  
ومكّة نُو دمشق وبغداد والبصرة والكوفة وصنعاء 
والفسطاط والقيروان وفاس والجزائر وتلمسان وقرطبة 
وغرناطة وكل المدن الكبيرة في الإمبراطورية، حول 

 وآسيا الوسطى. المتوسط وإلى حدود إفريقيا
وقد اشتهر الق وْلُ إن "العلم في الصدور لا في 

ن العالم المصري ابن السُطور". وهو قول يُأثْ ـرٌ ع
(، ويؤكد من خلاله على أن 1348الأكفاني )تــ. 

الأساس هي الغايات والمنهج، التي تهدف إلى تحسين 
القيم الداخلية الجوهرية للعباد عبر الاتصال المباشر 

 والتبادل.
كما كان دارجاا تنقل الطلاب بين مختلف الأمصار 
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لتحصيل تعليمٍ وتكوينٍ متعددٍ ومعم ق من شيوخ 
دون اد عاء  سلامية،أعلام. وضعت الحضارة الإ

تفسير كل شيء، معالم أو ل "مجتمع للمعرفة الإحاطة و 
الكونية"، مرتكزة في ذلك على شبكة واسعة من 

ها الكتاب والكفاءة  ـ ت ـ دعام المدارس، وعلى سياسةٍ 
 العلمية، دون قطع الأواصر مع القيم الروحية.

لماضي ر اتذك  لكانت الثقافة الجماهيرية بحثا عن المعرفة 
ا بهواأب العلم مدينة أحدق نُو المستقبل: "والانطلا

حد أالعرب في قول التذك ر والآخر الفهم"، كما ت
 ت دين ة لاعقدففي الطبيعة، الأجسام الحي ة الم .اأمثاله

، بادلالتبوجودها فقط للتنافس بل للتآزر والتعاون و 
إن  فحتى ت شك ل في تنو عها واحدا. وبهذا المعنى

ا عندمو يتربّ  على الوسطية، الإنسان يزدهر عندما 
، حكيما. ويحافظ على صحته ال ية عقليكون متوازناا

 ه معطنوالمادية إذا لم يضادد الجسم مع الروح، وبا
 . المتعدد، والشيء وخلافهظاهره، والواحد مع 

 
 مؤسسات تربوية معاصرة إنشاء

عندما كان جزء كبير من العالم غارقاا في أنواع من 
الجهل والتقوقع، كان العالم الإسلامي منذ القرن الثامن 
يؤك د نفسه بأنشطة من التعليم العلمي واللاهوتي ذي 
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مستويات عالية وباللغة العربية. لم يكن تدريس 
 االفلسفة واللاهوت والعلوم في أرض الإسلام مخصوصا 

تعليما مؤ س ساا ومتناسقاا، من بغداد إلى بأفراد بل كان 
بجاية، ومن القاهرة إلى قرطبة. فالفلسفة، وهي تطرح 
نفسها كعلم للتربية، كانت متداولة منذ وقت مبك ر. 

التمهيدي ( المنهج التحليلي 866افتتح الكندي )تـــ. 
لنشر المعارف التي ينتجها العقل. وقد دامت تلك 

 الحركة سبعة قرون.
ت، معار المسلمون إنشاء المدارس، ثم الجاكما طو  

بر لأك دمةللتربية ولنشر المعرفة الكونية وتصنيفها خ
 قومتعدد ممكن من الناس. ولم يبق ذلك رهين عمل 

به مؤسسات الوقف الخاصة، بل أصبح أيضا من 
أتْ  ات امعجاهتمام الدولة والمصالح العامة. أ نشِّ

، سرهبأ ن العالممتخصصة في ترجمة المؤلفات العلمية م
. كانت الفلس فة وكانت كل الاختصاصات ت درَّس 

اب الحسب و والتاريخ والجغرافيا والشريعة والفلك والط
م وعل غةواللغات والترجمة والهندسة الزراعية والبلا

 الكلام، المواد الأكثر تدريسا.  
وقد سبقت "المدرسة" ظهور الجامعات في الغرب، بما 

مناهج لاختصاصات، ووضعت أنها كانت تجمع كل ا
لجمع العلوم وتصنيفها. وست فر خ الحضارة الإسلامية 
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الجامعات التقليدية، تماما كما ستقوم أوروبا بتشكيل 
ب عدها المعاصر. وقع بعث الجامعة العلمية الناشئة، 
المتعددة الاختصاصات، المنفتحة والمستقلة )المجمع 

شيد، بيت العلمي( في بغداد مع الخليفة هارون الر 
الحكمة، نهاية القرن الثامن، والتي قام ابنه الخليفة 
المأمون بتوسيعها. ثم أصبحت دار الحكمة، وقد 

 تنوعت بعد ذلك على طول العالم الإسلامي. 
 مع عرفت تلك المؤسسات العلمية ازدهارها، سواء

 الرواق المخصص لكل فرع علمي، أو م لح ق ةا 
ف نتصس )المغرب( مبالمسجد، كجامعة القرويين بفا

 لقرنة االقرن التاسع، أو قرطبة )الأندلس( مع نهاي
ن واالتاسع، أو الأزهر بالقاهرة )مصر( أو القير 

ي لحاداقرن )الجزائر( منذ ال)تونس( أو بجاية وتلمسان 
ديد عانت وإضافة إلى العلوم الدينية البحتة، كعشر. 

 .  الاختصاصات الدنيوية ت درَّس 
امعات على تدريس مؤلفات لم تقتصر تلك الج

الحضارات الأخرى وترجمتها، بل وضعوا مبادئ 
البحث العلمي. كانت الجامعات الإسلامية الأولى 
مستقل ة، حتى تلك التي ترعاها السلطات العمومية. 
ولإنشائها لم تكن تحتاج إلى موافقة الحكومة، ولا 
السلطة الدينية. كانت الرقابة قليلة، وكانت كل 
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 صات ت درَّس. الاختصا
ات لم تضع تلك الجامعات هيكلة هرمية للاختصاص

ن على العكس م -التي يقع تدريسها، بل كانت 
تبحث عن ب عد تعدد الاختصاصات. كان  –ذلك 

ت ياناالمدر سون والطلاب من جنسيات مختلفة ومن د
وروبا لى أ إمتنوعة. ومن اليونان إلى العالم العربي، ثم
يقة ء حقلماالأنوار، كانت حركة المعارف والمناهج والع

وفي  وم.واقعة تؤك د العلاقات والتبادلات بين العل
ة وى المراكز الحضريالغرب الإسلامي، على مست

وية دنيللمغرب والأندلس، كانت المعارف والعلوم ال
كن لم تو عن مشاكل عملية. والفنون مدع و ة للإجابة 

  لعلماوع العلوم الدينية وحدها التي تنمو، فأغلب فر 
، لأول مرة في العالم، طبقاا  نظاملل كانت ت درَّس 
(، للأو االمعاصر، أي المرحلة الابتدائية )التعليم 

، لعالي(اليم لتعوالثانوية )التعليم الثاني(، والجامعية )ا
. الذي وصفه ابن خلدون في كتاب  العِّبر 

كانت حرية البحث العلمي في الفترة الوسيطة 
للحضارة الإسلامية، وبالذات في العصور الأموية 
والعباسية، واقعا معاشا. فقد كانت المناقشات 

اللاهوتية والعلمية أمرا والمناظرات واحترام تنوع الآراء 
دارجاا. وكانت مختلف المذاهب تتجاور وتتبادل إلى 
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علم الاختلاف، وهي  درجة كان لِّزاماا معه ظهور
الاهتمام بالتعايش. كانت المعرفة مرحلة تُؤشّر إلى 

 الشفوية والمعرفة الكتابية تتكاملان. 
كان همّ حفظ التراث القرآني والنبوي ونشره يطبع 
العقول ويساهم في التناسق. ثم جاء الاهتمام بالتراث 
العلمي الدنيوي الكوني سريعا لينزرع مُعاداا صياغته 

ناا، ما أحدث ثورة في المعارف وفي تنظيم الفروع ومُحسَّ 
لإرث اليوناني والفارسي والهندي ل تهمالعلمية. وبمواجه

 الوضعية الإنسانية.ن و العلماء المسلم طوّروغيره، 
كان العلماء المسلمون مربوّن "عصريون"، بمعنى أنهم 
تصوّروا وجوها بيداغوجية حاسمة وطوروها بهدف 

، وبعد )ص( شترك. ومنذ عصر النبيالعيش المدني الم
ذلك على نطاق واسع ابتداء من القرن الثامن مع 

، ثم بتعميمها في (754-661حكم الأمويين )
( والتوسع حول 1258-754العهد العباسي )

البحر الأبيض المتوسط، توفرت المدارس في المدن، بما 
ُنت ج ة من 

في ذلك المدارس المختلطة. كانت المعرفة الم
ضارة الإسلامية تهدف كلّي الوجود والصالح العام، الح

ولم تكن تخدم إيديولوجية معينة أو البعد البيولوجي 
للإنسانية فقط. وقد قام الفكر الغربي، على الأقل 
منذ الأنوار، بقطيعة ثلاثية، لا تزال آثارها ماثلة إلى 
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اليوم: الفصل بين العلوم الصحيحة والاجتماعية 
والإنسانية؛ الفصل بين العلوم والأخلاق؛ إقصاء 
اللاهوت ودراسة الأديان والظاهرة الدينية من الفضاء 
الأكاديمي. في حين قامت الحضارة الإسلامية، على 
العكس من ذلك، بربط كل ذلك ومفصلته. إن 

يعاني منها العالم تفرض إعادة النظر في لأزمة التي ا
تلك العلاقات لنتعل م العيش معاا من جديد. فكيف 

 يمكن أن ي طبَّق  التعليم الإسلامي اليوم ؟
 

 التربية على الكوني
مي سلاالإ تطابقا مع مبادئه، فإن المطلوب من التعليم

يف اليوم تدريس كيف يتعر ف المرء إلى ذاته، ك
لُّها، وكيف يصر ف النج م  واله اعةيكتشف الحياة ويُ ِّ

فس لتناى اي بقي علالعلميين مع القيم، ولا يكتفي بأن 
لاق لأخباطة . وبالنسبة للإسلام فإن المعرفة مرتببينها

هو شرط الذي مع الثقافات الأخرى  وبالتحاور
 الأنسنة، والتعليم الناجح. 

وبالنسبة لعصرنا فإن تعل م الحكمة الكونية في تعددها، 
والكتابات الجليلة التي ت سائِّل  وت ذك ر  أنْ لا شيء 
ي عطى مسبقاا، وأن النصوص المنفتحة الجديدة ت عيد 

تنسج فالثقافة الكونية تشغيل عقلنا لممارسة ذكائنا. 
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خيوط إنسانيتنا. ونشر ثقافة السلام عبر التبادل 
بلة للقسمة، هي والثقافة العلمية، كأبعاد غير قا

 والفطنة   يستوجب ذلك الحوار  مسؤولية مشتركة. 
والمشاركة، حتى يستطيع كل واحد الخروج من نقاط 
عمائه ويحرر نفسه. وتلك الأخلاق التربوية للعيش 

يذك ر القرآن تدريسها.  المشترك هي المفقودة ويُب
ل و ك مْ فيِّ  ةا و ل كِّن ل ِّيـ بـْ د  ﴿و ل وْ ش اء اللََّّ  لج  ع ل ك مْ أ مَّةا و احِّ
ع ك مْ جم ِّيعاا  ك م ف اسْت بِّق وا الخْ يـْر اتِّ إِّلى  اللََّّ م رْجِّ م ا آتا 

اختلافات  6.ف ـيـ نـ ب ِّئ ك م بمِّ ا ك نت مْ فِّيهِّ تخ ْت لِّف ون ﴾
التي ت عتبـ ر  ثراء. وتشابهات بين التقاليد الدينية والثقافية 

العولمة تعد ل الأشكال والمحتويات والمناهج الخاصة 
. وعدم الالتفات إلى  بالتعليم وبممارسة مهنة المربي 

 ذلك يعر ضنا لمخاطر الطريق المسدود.
والأخلاق  ةالديني الحقيقةإن التبادل الثقافي وتدريس 

التي أصبحت واحدة من  ي القاعدة ثلاثية الأضلاعه
يتعلق  الأولويات في عصرنا، م لح ق ةا بالثقافة العلمية.

الأمر بتشجيع التبادل المعرفي. فالدين أو المسائل 
المعاصرة كــــ"اللائكية" قد ح ر ِّفتْ وو ظ ِّفتْ. وليست 
مشاكل العالم نتاج مباشر للرهان الديني: إن المسألة 

                                                        
 48( سورة المائدة؛ آية  6
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ة واقتصادية بامتياز. بيد أن الجهل وغياب سياسي
الثقافة يزيد من تعقيد الوضع ومن تشويه الحقيقة. 
فالجهل غالبا ما يكون أصل الشرور. لا تتحدث 
البرامج التربوية عن الأخلاق وعن الديانات والثقافات 
والحضارات الأخرى. وعندما تتناولها فعبر تقزيمها 

 وتشويهها.
د لنقاتبادل المعارف، وعلى  إن تربية الشباب على

 في الذاتي، والعيش المشترك مسألة حيوية تساهم
تنوع وال عدداحترام التيمث ل إحلال السلام في العالم. و 

ذ إيا. غوجوالكرامة الإنسانية إحدى قواعد تلك البيدا
ص لنقاأن  أحد الأهداف الأساسية للتعليم هو سد  

ى، لأخر ا تمعاتفي معرفة الذات ومعرفة الثقافات والمج
كة، شتر ووضع الأسس لثقافة ت ؤسَّس  على القيم الم

 وإقامة نشاطات عملية تصدر عن ذلك التبادل.
وهي  دة،إن أهداف التربية الإسلامية المثالية متعد

له  إلاين، شرط الإسلام )أشهد أن تمرتبطة بالشهاد
التي  مسةالخ وبالقواعدإلا الله وأن محم دا رسول الله(، 

عل ن تجأض إليها إقامة الشعائر والتي من المفتر  يرتكز
ل إعمام و وبالأمر القرآني بالتعل  من المسلم مسؤولا، 
ها تحرر و بوضعية الإنسان  ترتقي العقل والتفكير حتى

  طة:من كل الأوهام والتخيلات والإدعاءات المفر 
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 ، لتحصيل أدوات فهمالتدرّب على المعرفة -1
 فاتالخاصة وثقاالعالم، والمجتمع، ثقافته 

ع تسمو الآخرين، ما يعني تعلُّم  أنْ تتعلم 
رف حتى تحافظ على القدرة في تحصيل المعا

 الموضوعية والجديدة طول حياتك.
حد أن ت صر ف الواأي ، التدرّب على الربط -2

العقلاني الفرد والمجتمع،  والمتعدد،
ل كن  والروحاني، القديم والجديد، حتى يتمك  

 علا وحاملا للمعنىفرد من أن يصبح فا
، حتى ت شارك التدرب على العيش المشترك -3

ات الآخرين وتتعاون معهم في جميع النشاط
م عل  لت الإنسانية. يتعلق الأمر هنا بالترويج

"كيف ترغب في العيش المشترك"، من 
 ده.اليخلال تطوير معرفة الآخر، تاريخ ه وتق

 أي أن تتوفر علىالتدرّب على أنْ تكون،  -4
ا مهو و ة من الاستقلالية والح كم، قدرة كبير 

 فيية يعني بالتوازي تدعيم المسؤولية الشخص
 الاختيارات الفردية والمصير الجماعي.

وبالتركيز في نفس الوقت على الأخلاق والنجاعة، 
يم ك ن التعليم الناجح في الإسلام من تحم ل الأشخاص 
لمسؤولياتهم أكثر، ويشج عهم على القيام بمحاسبة 
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هم بشكل دائم، وأن يعيدوا النظر في طريقة أنفس
حياتهم والتحرك صوب من يحيطون بهم. يعني ذلك 

لتتمكن  تحصيل علامات موثوقة حول الثقافة السائدة
من الاختيار والفعل بشكل أخلاقي، من رصد القيم 
المفتاحية التي يُب أخذها بالاعتبار، ومن تدعيم 

قادر على  القدرة على التحرك كــــ"حامل للقيم"
وعلى تقوية  ،التوحيد وعلى الحشد حول مشروع ما

 القدرة على التواصل وبناء فكر مستقل ومسؤول.
 ، لاعالملا يريد الدين أن يكون خطابا منعزلا عن ال

 خاصة، و يأخذ بعين الاعتبار قضايا الوجود الأساسية
ن مو الهدف المرجو منها الاقتصادية والاجتماعية. 

 شجيعبل ت ـفرض سلوك محدد سل فااليس هو التعليم 
والتمكن من  الإبداع وثقافة التفاوض والتأقلم المعقول،

هو و ر، تشغيلها بشكل يسير. وكان الأمير عبد القاد
 : مربي  غير عادي، يهدف الوصول إلى الامتياز

 ولم أر في عيوب الناس شيئا  "
 7"كنقص القادرين على الكمال

  

                                                        
7 ) Abd el-Kader, Lettre aux Français, Rahma, 
1982, p. 80. 
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 ومناهج التعليم ،الإسلام، الحداثة
نى( المعة )يعتمد التعليم الناجح على التطلعات القيمي

 مي(.لعلوالتطلعات ذات العلاقة بالنجاعة )المنطق ا
 رادا ي  موفي الإسلام، فإن تلك الغاية المزدوجة هي 
ابة لإجلتحقيقه، وليس الاقتصار على تعديلات تقنية 

و أفقط عن الحاجات الملح ة سواء لمنطق السوق 
ق د فو واحلا يعني ذلك تركيبها ال لتقاليد الدينية.ل

الآخر، بل وضعها في شكل متناسق. فالجودة 
ة لرؤيالى ى، كل ذلك يعود إوالامتياز وارتقاء المستو 

 املةلمتكامنهج التربية على تصريف تلك الأبعاد وإلى 
ك الإجابة، بشكل خاص، عن أسئلة مثل تلب غية 

لأي  و ه، طالبون بإنشائالمتعلقة بمعرفة تعليم نُن م
شى يخت كفاءات نُتاج. التيار المحافظ في المجتمعا

 لحضارةما ا. أاءثر  من أنها تمث لرغم بال التعددية والعولمة
 م لالإسلامية فإنها تفسر كيف أن الانفتاح وتح

 التهجين أمر ضروري. 
وإذا ما تلافينا التغيرات السطحية، فإن إعادة صوغْ 

عن حاجة  يمكن إلا أن يُيب المدرسة والجامعة لا
مشروعة من قبل المجتمع الذي يتطل ع في هذا القرن 
الحادي والعشرين إلى حداثة متطابقة مع القيم 
الإنسانية ومع ثقافة روحانية. ويعني الإصلاح إثارة 
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 تغييرات لدى جميع الفاعلين في النظام.
 ن عنلزماإن الأسس التقليدية لنظام التكوين قد عفا 

و ة أء منها، سواء ارتبط ذلك فقط بالعقلانيأجزا
ب أد   لمةكارتبط فقط بالتقاليد الدينية. فاصطلاحيا،  

( تعني "قاده éduquer / educere]في اللاتينية[ )
وج لخر خارج ..."، أو "أخرجه من". يتعلق الأمر با

 وتؤدي من مآزق الجهل والتلقين المذهبي والتضليل.
 وبات صعإلىالمدرسة والجامعة  إلى تعرُّضختلالات الإ

 في التأقلم مع حاجيات المجتمع الإنساني. 
ف : كيطوروت طر ح  اليوم في بلاد الإسلام مسائل الت

اثة الحدق و يمكن الإسهام في الانتقال نُو اقتصاد السو 
م القية و والكوني، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعي

إرساء  ا:فسهوالدين وثقافة البلد؟ كل الأسئلة تطرح ن
يم لتعلايم الديمقراطية، تكوين المربين، المحتوى، تنظ

وتقسيمه، استقبال الطلبة وتوجيههم، شروط 
اقتسام  ر،م، التكوين المستالانتقال، التناظر والحركة

 لط ة  وس  المدارس العليا و  الكفاءات بين الجامعات
لى إها وفير ت، ك لفة الموارد التي يعود للدولة الإشراف

 اص.الخ اع المستقبلي هذا، وأخيرا نسبة القطاعالقط
 اسيةسي ويبقى التكوين الكيفي للنخب مرتهنا بعوامل

 وثقافية وعلمية.
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 امعةالجنجد من بين المهام المطروحة على المدرسة و 
نشرها تلتي ة اإعادة النظر، أولا، في الرسائل البيداغوجي

، ما اني، ثاهذه الأخيرة بحسب سن  المتقب لين. ثم يأتي
هي فلثة لثاا. أما المهمة يتعلق بمنهج التدريس الشمولي

وتواجه  العلاقات مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
ب تلك المهام معضلات لا بد من تجاوزها: هل يُ

م عليها الخضوع، كما يقال، إلى ضرورات النظا
فهم كييالاقتصادي المهيمن، أم تكوين احترافيين وت

هن ر المتطو ة والتقنية الجديدة، ولللحاجيات الاقتصادي
 والإنصات فقط للشركات، مع مخاطر تضييق أفق

م أ؟  لابالمهام الأخرى وأفق الحاجيات الثقافية للط
 للعقا تدريبهل يُب عليها، بالعكس، التركيز على 

ية، وطنو على البحث الحر، والولوج إلى ثقافة كونية 
 ، معديةوعلى التمتع بحرية أكبر لتحم ل مهمته النق

ن إ؟  خطر القطيعة مع الواقع ومع حاجيات المجتمع
عة، شرو الاهتمام بالمستقبل المهني للطلاب مسألة م

، ينولكن الأمر يتعلق أيضا بتكوين مواطنين صالح
 علهمتج ى معرفة وعلى مهاراتتحص لوا على ثقافة وعل

. قلمقادرين على إعمال العقل وعلى التطور والتأ
لذي ك االتعليم الناجح، بعبارات التفاعلية، هو ذا

 يقود المجتمع ولا يخضع له بإطلاق.
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وفي القرن الواحد والعشرين أصبح مستوى نجاعة 
الأنظمة التعليمية والتربوية والتكوينية في قلب 

ية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. الرهانات السياس
وأصبحت مسائل الجودة والحجم مترابطة كما تشير 

في إلى ذلك منظمة اليونسكو: "ولا تزال مناطق كثيرة 
العالم تشهد تفاوتا هائلا بين عدد الطلاب الذين 
يتخرجون من المدارس وعدد الذين يتقنون حدا أدنى 

 8من المهارات العقلية بينهم".
عني دمقرطة التعليم عدم وجود شروط انتقائية في لا ت

الدخول إلى اختصاصات علمية أو مؤسسات، 
وخاصة تلك التي تعرف إقبالا كبيرا، أو في الاهتمام 

تجاوز طاقة نظريا، لا تستطيع الجامعة بالامتياز. 
 قٌ رف  استيعابها وقدرتها على التأطير، ولكن التعليم م  

الباكالوريا أو كان  وكل متحصل على شهادة ،عمومي
طالبا لا بد من قبوله. يمكن أن تكون النخبة فوق 

بأي حال من الأحوال تحديد إذ لا يمكن الحصر، 
سر يخعدد الراغبين في تحصيل المعرفة، لأن المجتمع 

                                                        
( منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(؛ نُو  8

 . 2ص  تحقيق التعليم للجميع: ضرورة ضمان الجودة. الملخص،
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001373/137
334a.pdf    )2015 وقع الإط لاع عليه 11 فيفري( 
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بذلك كفاءات حين ترفض مد ها بالإمكانيات التي 
 تكشف عنها أو تطورها.

 لهوةيق اعملية تسليع المعرفة والتعليم من تعمتزيد 
 إن. عوبالاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين الش

ة وصيوثيقة داكار الخاصة بإطار التحرك حول الخص
، وغيرها 2000الثقافية والتي تبن تها اليونسكو سنة 

ذت منذ ذلك الحين ت   ز  برِّ من الإجراءات التي اتخ 
 طة لاقر  جية للرد. فالد م  معطيات واضحة عن إستراتي

 تنفي شروط الدخول إلى اختصاصات علمية وإلى
ن إمؤسسات محددة، وخاصة تلك المطلوبة بكثرة. 

حين رشالمدارس العليا والمعاهد المتخصصة تقبل الم
ات لمواصلة دراستهم من بين المتحصلين على درج

، نجاحبول اختبارا للدخعالية أو أولئك الذين اجتازوا 
ن شكل المناظرة للحصول على عدد محدود ميأخذ 

لفا. ذاك هو الفرز حسب الأماكن المضبوطة س
ق من الصعب الاعتراض على هذا المنطالجدارة. 

ع، لجميم اعندما ت ـو فّـَر  نفس الحظوظ المتساوية أما
ن الدورات السابقة. الهدف المرج و هو  وخاصة إبا 

ول لي حدو لجودة التعليم، بعدٌ يعتمد، بحسب التقرير ا
نة سكو متابعة التعليم للجميع الذي أنجزته اليونس

 ، والذي يرتكز إلى معايير خمسة: 2005
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، القدرة على القراءة مكتسبات التدريب .1
سك تماوالكتابة والحساب، احترام التنوع وال

 الاجتماعي.
 علي، البيداغوجيا، الزمن الفمسار التدريس .2

المخصص للتكوين، طرق التقييم، حجم 
س، قسام، اللغات المستعملة في التدريالأ

 إستراتيجيات إدارة الأقسام.
، ية، مهارات، معارف أولمواصفات المتعلّمين .3

 اقتصادية صعوبات عائلية واجتماعية
ج، برامالتجهيزات، ال، المساهمات المـسُاعِدَة .4

، المقررات، تأهيل المدرسين والإداريين
 إجراءات المؤسسات.

ة يع، طبوالاقتصادي للتربيةالسياق الاجتماعي  .5
ة سوق الشغل، العولمة، القيم الاجتماعي

 الثقافية والدينية، انتظارات السكان،
ة خصصأشكال الحوكمة، الموارد العمومية الم

 للتعليم.
إن المعرفة المتناسقة والفعالة، ومعنى المواط ن ة والثقافة 

 تقويم. إن إعادة العلمية يمر  عبر نظام تربوي م ــجدَّد
والفضاضة، والسلوكات المنحرفة المستوى الثقافي، 

والإخلالات لا يمكن إلا أن تكون نتيجة لإعادة 
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توجيه الممارسات المجتمعية ومن الأولوية الم ـعطاة 
للمعرفة، مع تشريك لكل المعنيين. كانت الجامعة في 
زمن غابر جنوب المتوسط في قلب الإسهام الكبير 

الإسلامية للعالم أجمع ابتداء من الذي قدمته الحضارة 
القرن الثامن. لم يكن هناك أي خلط أو تعارض بين 
المعرفة الروحية والمعرفة الزمنية، بين المعارف الدنيوية 

 والمقد سة، بين الأبعاد الخصوصية والأبعاد الكونية. 
ي. ركز ملقد تطور مفهوم إصلاح البرامج، وهو مفهوم 

 ة إلىاصر ة التربوية المعوقد تركت مكانها في الأنظم
كل "المنهاج"، المرتبط بمفهوم أوسع هو مفهوم 

 روطجوانب النظام التربوي. ويتضمن المنهاج الش
ب لا  والمواصفات التي يُب أن تتوفر في دخول الط  

ق رائوخروجهم، المسارات الدراسية، البرامج، الط
ت هيزالتجالبيداغوجية، أنماط التقييم، المدر سين، ا

 بويةلتر ايمية واللوجستية. إن إصلاح المنظومة التعل
 يتطلب وضع كل تلك العوامل في تناسق لإصلاح
ة الإخلالات وبلوغ الأهداف التي تحددها الأم

 لنفسها.
علوم والمعارف ضرورية. يبقى صياغة المواد طبقا كل ال

للمعايير الكونية والخاصة، إضافة إلى مختلف 
لوبة. ولا يمكن مستويات التعليم والأعمار المط
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للمؤسسات الثقافية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية أن تعمل بشكل سليم إلا إذا كانت 
الذاكرة حية، والسياسة متوازنة، والقواعد الثقافية 

لا بد أن يكون النزوع الإنساني والنزوع متجذ رة. 
العلمي متكاملان. ولا بد أن يهدف تدريس التاريخ 

والفنون والفلسفة والعلوم الإنسانية  والتربية المدنية
والاجتماعية بشكل عام، وهي مواد على علاقة 
بالمواطنة وبالاجتماع البشري، تكوين مواطن مسؤول 
متناسق، وهو في نفس الآن مستقل واجتماعي، يملك 

 ذاكرة حي ة وأفق مستقبلي.
 سلامال إن التركيز على العيش المشترك، وعلى ثقافة

نع وص ريف بتراث الشعب والإنسانيةوالحوار، والتع
عقل علمي إبداعي منفتح ومتشبث باحترام حق 

ن الاختلاف، هي واجبات في كل الأوقات. يُب أ
رف معاو تكون البرامج متضم نة دروسا حول الذاكرة، 

 امجحول قيم الشعب، ورموز الدولة والمجتمع. بر 
ة عرف، ولمامةلدراسة القواعد الد نيا لتنظيم الحياة الع

ية، روحالسمات المؤسسة للأمة وقيمها الثقافية وال
  وذلك بهدف تكوين المواطنة والحس المجتمعي.

ومن الضروري ترجمة تعدد الثقافات والتحولات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البرامج المدرسية، 
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من نقل القيم المعاصرة حتى تتمك ن هذه الأخيرة 
وإعداد التلاميذ والطلبة لممارسة للشخصية الإنسانية، 

مواطنيتهم في مجتمع ديمقراطي متوازن. تهدف المعرفة 
إلى شحذ هم ة الشباب وتحسيسهم بحسب مستوى 
دراستهم، حفاظا لهم من كل أشكال التطرف، غير 
القابل للتبرير، وتشجيعا على توازن الشخصية في عمر 

 يتميز بالدهشة والتساؤل والإبداع والاكتشاف.
طبيعي أن يتعلم الشباب طرح الأسئلة الحيوية التي 
تقض  مضاجعهم. لذلك فالهدف هو بناء شخصيات 
منفتحة على إعمال العقل. ويُد التعليم نفسه في 

النزوع مع النزوع الإنساني مواجهة رهان تصريف 
مع الجودة البيداغوجية، والأخلاق والدَّم قْر ط ة العلمي، 

 ،ومن كل ولي   ،كل مربيمع النجاعة. المطلوب من  
معرفة ما يُب على التلميذ تحصيله بدق ة مع نهاية كل 
عام دراسي. وعليهم أن يدمجوا غايات القاعدة 
المشتركة، المعارف الأساسية التي يُب على التلميذ 
المسك بزمامها من أجل تطوره الشخصي ومستقبل 
تكوينه المستقبلي. يقوم المنهج على ضرورة إشراك 

ذ، والاستماع إليه، واحترامه. يقوم التعليم التلمي
التركيز ، ولكن الإسلامي على عدم إهمال أي شيء

النقدي، وعلى الذاكرة.  يكون على العقل التحليلي
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ومن ناحية الشكل، فإن التركيز يكون على مواصفات 
جودة اللغة وعرض العمل؛ وفي جانب المحتوى يقع 

وبالمنطق المستعم ل، الاهتمام بالمنهجية الـم ت ـبـ ع ة، 
وبدقة النتائج أو البراهين، وبأصالة العمل وتمي زه. مع 
العلم بعدم وجود قائمة مثالية من المواصفات، ولا 
شبكة من التعديلات والنماذج الصالحة لكل فروع 

 العلم.  
لذي ك االتعليم الناجح في البلاد الإسلامية هو ذا

 مراحليساعد كل طفل على النجاح التدريُي في 
ة تابالتدريب الأساسية، وبالتحديد القراءة والك

 وجودال والحساب، وأن يحصل على معايير تتعلق بغاية
ته خصيشوالحياة في المجتمع، وذلك ليتمك ن من صنع 

 ومن مواجهة حالات ملموسة. يُب على المدرسة
ا ممساعدة الطفل في أن يصبح تلميذا، وفي يوم 

د قائم على قواع مواطنا، وأن يكتسب أسس سلوك
ن ب يتج ميالمواطنة المسؤولة. والمنهج التربوي الإسلا

ا فتوحعد مفي منهجية واحدة، ويترك هذا الب  الانغلاق 
 سعيا منه لاحترام أذواق التلاميذ.

يمكن للشباب، الذي يمتلك نوعا من ن ضج الحياة بما 
عاشه المجتمع من تجارب منذ قرون، بلوغ مستوى 
مرموق، حتى تكون الرأس "جيدة"، عوض أن تكون 
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"ملْأى" بشكل جيد. وليصبح التلاميذ مؤه لين 
ومتوازنين، لا بد لهم من التدرب على مقاربة التعقيد 

، يعود إلى الطالب والتطور. وفي كل مستويات التعليم
الأعلى، وذلك من خلال معرفة تأهيل الامتلاك 

التعامل مع المعلومة، وطرح الأسئلة المهمة 
، وإيُاد الحلول هوالفرضيات، والتقويم، وبناء موضوعات

اقتراح حل أو أكثر مع إقامة للوضعيات الإشكالية، و 
إن تلك الكفاءة في نهاية المطاف تعني أن الحج ة. 
صبح قادرا على التنسيق بين مختلف المعارف المتعلم أ

 والمكتسبات.
وإبراز  صر،يستطيع التلميذ المتعلم التقريب بين العنا
يع يستط. و نقاطها المشتركة أو المختلفة أو المتكاملة

عها جمها و  ـ تل  ص  فْ الربط بين عناصر متناثرة، وم  
 ذلكومقارنتها، وخلق شبكة، دون الخلط بينها، و 

التآزر وعن عمل متناسق، ن بهدف البحث ع
مل وبشكل خاص لإنتاج المعنى. لأجل ذلك فإن مج

لة لبوص امكو نات المنظومة التربوية تحتاج إلى تغيير
 ة. وينيلتكبطريقة نجعل بها التلميذ في قلب العملية ا

وبالنسبة للمربين المسلمين فإن الثورة العلمية والتقنية، 
أن ي عاد صياغتها وكذا العلمنة تصبح معقولة، ويمكن 

لغاياتهم الخاصة وليس فقط الخضوع لها. يُب أن 
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تكون لنا القدرة على تأكيد ذاتنا كما نشعر بها وكما 
نريد، مع الحفاظ على انفتاحنا على العالم. خاصة 
وأن جوهر الحداثة، إنطلاقا من العولمة، يفرض علينا 

 عرفة المهيمنة، ثلاثة متناقضات:من جهة الم
وم ، لأن مفهالقوي بين العلم والوعيالتوتر  -

م بالرغلانهائية البحث مفهوم دكتاتوري، 
البحث عن طرح حدود أخلاقية  من أن

. لا أمر مشروع لهيجان كل الاستغلالات
نه يُب أن نخاف من العلم. ولا أحد بإمكا
ن أو بمقدوره إيقاف التطور العلمي. ولك

من أجل أية غايات ؟ أكثر من أي وقت 
رض هذه الحكمة نفسها: "العلم مضى، تف

بدون ضمير لا يعدو أن يكون غير خراب 
 للروح"؛

: يتميز العالم المعاصر الفرد والعيش مع ا -
بالفردية. العالم معاصرٌ لأنه بلغ مستوى 

حر في ذاته. فالفرد عاليا في بحثه عن فرد 
وهو في المركز، وي عتـ بـ ر  علام ة خاصة 
بالغرب، يد عي أنه يقد م للعالم الطريق 
الوحيد الممكن للتحرر. في حين أن الرهان 
لا يقتصر عن كونه ح كم الفرد لذاته، بل 
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 يعني الجماعة أيضا، أي العيش معاا؛
ر عاص: أحد أبعاد العالم المالعقل والإحساس -

 نطق عن الإحساس.هي فصل الم
زعة ؛ النلا نهائية البحث –إن هذه الميزات الثلاثة 

تطرح  –العقل المنفصل عن الإحساس الفردية؛ 
ل إشكالا للشعوب التي تبحث عن التناسق. مسائ

 توىجوهرية تستحق الدرس من الجامعيين. فعلى مس
. خلاقلأمعنى الحياة، أول نقطة تثير القلق تتعلق با

 /ح و لرو كة قراءة تترك حي زا لقيم امن ينخرط في شب
رح مس أو إلى المعنى الديني يُد نفسه أمام تهميش

تشبث ذي تال الحياة. لا رابط بين العولمة ومعنى الحياة
 بطةبه الشعوب، وخاصة منها التوحيدية أو المرت
إنها  بواحدة من أنظمة الحكمة الضاربة في القدم.

 عالم اعحاول اختر فهمه لننهاية عالم؛ ولا بد لنا من 
قيقة يند  عن كل انغلاق. واليوم، الحمكانه آخر 

ل ، بليست هي فقط العلمنة باعتبارها حركة وضعية
وذلك  لم.نتائجها البديهية، "المغزى" الأخلاقي للعا

 يثير النزعات المتطرفة.
ففي المستوى السياسي، تدفع المصادرة وعدم تسييس 

أن نكون شعبا الحياة إلى التشكيك في إمكانية 
اذ القرار،  وعلى المقاومة باسم مسؤولا، قادرا على اتخ 



51

- 5
 - 

7 
 

يف
شر

ى ال
صطف

م
 

في    
بية 

التر
لام 

لإس
ا

 
جمة    

تر
 

وري
الزم

لحق 
د ا

عب
 

    
  

وبر
أكت

 
20

15
 

 
- 51 - 

وأن وأن نكون على حق،  الحرية، أن تكون لنا مبرراتنا
نعمل على تحقيق مشروع مجتمعي نختاره بعد مناقشته. 
وعلى الرغم من تطور العلوم، ومن شرعية المؤسسات، 

إمكانية  ومن حرية المبادرة، ومن المعايير القانونية، فإن
الوجود كشعب مسؤول، مشارك في البحث الجماعي 
والعمومي عن العدل والجمال والحقيقة، أصبح 

 مشكوكا فيه. 
و هأما في مستوى المعرفة، فإن الطابع المزعج 
 يقةالتشكيك في إمكانية التفكير، والتفكير بطر 

ة ع ر ضيى العل قد تغلبت مغايرة. إن الانغلاق والتِّق نِّي ة
 كل  في كموالتبادل. وتهدف العولمة إلى التحوالتنوع 

حة، صحينواحي الحياة عبر استغلال نتائج العلوم ال
نطق مة لملائالتي ي تمسَّك  بها باعتبارها الوحيدة الم

م لعلو ه االتطور. وبقطع النظر عن العمل الذي تقوم ب
م تقد   صرةالإنسانية والاجتماعية، فإن المعرفة المعا

 ضوخار عنها صحيحة وتطبيقاتها، العلوم التي يقال 
 لمنطق السوق. 

هناك خطر حقيقي في تدمير المدرسة والجامعة، وهي 
التي تمك ن الجميع من  أماكن المعرفة الحرة والمجانية

تصريف الأصالة والمعاصرة. إن مبدأ التمتع بتعليم 
مجاني على طول حياة الفرد هو أحد الأسس التي يقوم 
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ي التقليدي. فنظامه التربوي عليها المجتمع الإسلام
يقدم نفسه حاملا لقيم التآزر والعدالة بين المواطنين. 

 والنجاح يعود أيضا إلى هذا المعيار.
 

 خاتمة: أصالة وتقدم
 لذيإن تعليما ناجحا من وجهة نظر الإسلام هو ا

مي سلاف الأصالة مع التقدم. ويهدف المثال الإيصر  
 ل مالأخلاق، ليعإلى صياغة الثقافة العلمية مع 

ع لطابازع الشباب الحياة، حتى لا يساهم التنافس في ن
 فءك  الإنساني عنهم. غاية المدرسة تكوين مواطن

 بدعم، قادر على تحمل مسؤولياته؛ مدني، ومتوازن
 وحامل لقيم مشتركة، وطني وكوني في آن، حتى

 يستطيع تصريف الأصالة والمعاصرة.
المفاهيم المختلفة،  ليس من السهولة الربط بين تلك

والمعنى الذي تحمله إضافة إلى واقعها هي بصدد 
التشكل، وبالتالي فهي قليلة القبول في الوضعية 
الحالية. ولعل الأفضل هو الربط بينها دون تعارض. 
وينضاف إلى الأبعاد الثلاثة المتمثلة في الثقافة العامة 

فكر الحاجة إلى والكفاءة العلمية والتربية المدنية، 
روحاني عاقل، كجزء من حياتنا لإتمام التربية. لا 
يكفي التكوين في العلوم والفنون، لا بد من إنتاج 
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 ينتمك القيم وآداب السلوك. المطلوب من التعليم
، كل ذاتها، حتى يُد كل واحد الذات من تحقيق ذاتها

طريقه. والتعليم الناجح أيضا هو الذي يعطي فرصا 
 مع إمكانية المرور بينها. عديدة إلى المتعلمين

إن التطور المستمر للوضعيات والمهن، وتعق د الواقع 
المناهج أكثر من المحتوى. وبهذا المعنى يفرض اكتساب 

ن ــقْصٍ في المدارس لِّ إذا كانت الأزمة في العالم أخلاقية ف  
والجامعات التي لا تستجيب بشكل كامل لكل 
الحاجيات: الثقافية، والاقتصادية، والروحية، 
والاجتماعية. يوجد اليوم في العالم أزمة قيم وعلوم، 
وخاصة في العلوم الإنسانية، بسبب انغلاقها المبالغ 
فيه عن الإنساني وعن معنى الوجود. ولمواجهة 

المعاصر، يُب علينا تعليم الشباب أن  صعوبات العالم
يكونوا في نفس الوقت قادرين على التعامل مع تعدد 

يتجنبوا  حتىالاختصاصات والتحكم في الحاجيات، 
الغرق في الاستهلاك المفرط، والتبعية. يحتوي برنامج 

تعليم الأخلاق، ومعرفة التربية المدنية في العادة على 
وهو يتضم ن ية في المجتمع. رموز الدولة والرموز المفتاح

القواعد الدنيا لتنظيم الحياة العامة والديمقراطية، ومعرفة 
الخطوط المكو نة للأمة ومعالم قيمها الثقافية. وهو 
يفترض اكتشاف الأخلاق العلمانية المعاصرة، وقيمة 
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قاعدة الحقوق في تنظيم العلاقات الاجتماعية، من 
عندما تبدأ حرية خلال مبادئ مثل "حرية المرء تقف 

الآخر". ذلك هو التكوين والمؤانسة. استقلالية الفرد 
التي تمك ن والرابط الاجتماعي: تلك هي الأهداف 

الكائن الشخص من التأقلم مع الحياة الجماعية. 
البشري غير مبرمج لإشباع رغباته دون شروط، بل 

 للتحكم فيها، بفضل قابليته للتعلم.
اف. كضروري، ولكنه غير  التعليم العلمي والمدني 

 سألةت متدريس الحقيقة الدينية، والأخلاق والحضارا
عيدا وب. اربةلا تتعارض مع هذه المق والدنيانيةضرورية. 

نافع في م، و عن التقدم الهائل في مستوى العلوم التقنية
 قا يشقعمي قااالحرية المدع مة لاستقلالية الفرد، فإن قل

سه هو: ما هي عصرنا. والسؤال الذي يطرح نف
ل عاد المعالغايات ؟ غالبية سك ان العالم يبحثون عن 

 فكريحمل معنى. فرضت فكرة التقدم نفسها على ال
. انيةالمضاد للأخلاق وللروحالمعاصر بفضل العمل 

ك وقد وصل الفصل بين العقل والأخلاق إلى تفك
، تمعالمجو الرابط الاجتماعي. أدرك الاضطراب الطبيعة 

 لنفسا واالبيئي كما في مستوى البيولوجيفي المستوى 
 البشرية. 

ط رح تْ أسئلة الأخلاق والمعنى والحقيقة الدينية نفسها 
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على كل مناشط الإنسان. وبالنسبة لمن ينخرط في 
القيم الروحية، فإن من الواضح انُسار الروابط الممكنة 
بين المفهوم السائد ومعنى الحياة الذي تتمسك به 

يدير  ماالمرجعيات الأخلاقية هي لم تعد الشعوب. 
بذلك تقوم الديانات التوحيدية  كانت، كما  العالم

عن المعنى. مك نت  المنفصل، بل المنطق طيلة قرون
الحداثة ذات الجانب الواحد من التحرر، وخلقت في 

 نفس الوقت تفاوتات ومظالم وتجريدا من الإنسانية.
تمع المج و إن البؤس الذي يعرفه الشباب، وقلق المرب ين

برم ته يفرض على الجميع الإنصات، ومراجعة 
، نظريا، هو شخص راشد متمنهجيته.  علم فالمربي 

 ، فيكل من كان في مرحلة التكوينو  ،يرافق الطفل
 مرحلة الاكتشاف، وتحصيل المعرفة والتحكم في

 فيالعيش  المناهج، لمعرفة ذاته، وتفكيك مشاكل
كل   تمت عوت المجتمع وإيُاد الحلول لها، وتعلم المهنة.

 عين بمنهجيته الخاصة، التي تأخذ بحضارة وعصرٍ 
 تحكم تالاعتبار في نفس الوقت القيم والمبادئ التي

 فيها، والغايات المرسومة. 
النجاح التربوي في الإسلام يتمثل في القدرة على 

العلم والأخلاق،  صياغة ما هو فع ال وما هو رمزي،
الحق في التعبير وواجب التعلم، الخصوصي والعام. 
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المطلوب تكوين ذوات بشرية قادرة على تطوير 
إنسانيتها، وليس تكوين جسم منتج فحسب. وهذه 
مقاربة كونية وقع إهمالها. في القرن الثامن عشر، شدد 

 "،التربيةجان جاك روس و، في كتابه "إيميل، أو في 
ألة تتعلق بفن تكوين الرجال. وهو يعلن على أن المس

عن مبدأ: "ليعلمْ أن الإنسان خي ـرٌ بطبعه، وعليه أن 
يشتم ه، وأن يحكم على جاره كما يحكم على 

وهو يتحدث عن الأخذ بشرطين: "ألا  يعلم   9نفسه".
]التلميذ[ شيئا ليس لأنك طلبت منه ذلك، بل لأنه 

رفة المربي ومهمة التلميذ لا  – 10توص ل إليه بنفسه" حِّ
و "بلا شك، لا يُب أن يقوم إلا بما أراد  –تفترقان 

القيام به؛ ولكنه لا يُب أن يريد إلا ما تريد أن يقوم 
به؛ لا يُب عليه القيام بأي خطوة لم تخططوها له، لا 

لا  – 11يُب أن يفتح فمه إذا لم تعلموا ما سيقوله"
عليه تعل مه، بل يُب تقرير ما يُب يُب على الطفل 

عليه تعلمه من تلقاء نفسه حتى يُعل منه التكوين  
 كائنا مسؤولا.

                                                        
9) Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation, 
livre IV, in OEuvres complètes IV, Gallimard, « 
Bibliothèque de la Pléiade », 1969, p. 525. 
10 ) Ibid., livre III, p. 430. 
11 ) Ibid., livre II, p. 363 

 

Note Mustapha Cherif 
 
Note 1 p. 23 
 
1 ) Ibn Khaldûn, Le Livre des Exemples. I. 
Autobiographie, Muqadimma, Gallimard, 2002,    
p. 94    .[المترجم]الترجمة منقولة من النص الأصلي باللغة العربية  
 
Note 9 p. 56 
 
9) Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation, 
livre IV, in Œuvres complètes IV, Gallimard,          
« Bibliothèque de la Pléiade », 1969, p. 525. 
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اعلم أن  كتب الغزالي، وهو من الرواد في ذلك: "
كرٌ تقبل كل ما يطبع الطفل أمانة أهله. قلبه جوهرة بِّ 

. إذا ألهمته الخير كبر على الطاعة ]..[ وإذا افيه
ه، وتربيته، ألهمته الشر تلب سه ]..[ فحق  حفظ

 12وتصويبه، وتعليمه حسن الخلق".
أما بالنسبة للمنهج الذي يت بعه فهو من دعاة 

أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه الإنصات والشد ة: "
فلا يلقى إليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو يخبط عليه 

فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل ..  عقله
قاصر ينبغي أن يلقى إليه أن المتعلم ال ]..[  بفهمها

الجلى اللائق به ولا يذكر له وراء هذا تدقيقا وهو 
يدخره عنه فإن ذلك يفتر رغبته في الجلى ويشوش 
عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه إذ يظن كل أحد 

 13".أنه أهل لكل علم دقيق
وفي الوقت الراهن ظهرت علوم التربية التي لا يمكن 
لأحد الاقتصاد فيها، في حين أصبح التوظيف طاغيا، 

أصبحت  وهو لا يضمن أي تشغيلية. والفنون والثقافة

                                                        
12 ) Abu Hamid Ghazâlî, La Revivification des 
sciences de la religion, cité par Ibn Qudâma, in 
Revivification de la spiritualité musulmane, trad. 
par Mohamed Al-Farih, Iqra, 1999, p. 2 
13 ) Ibid., p. 4. 
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، فما بالك إذاا بالروحانيات ؟ العائلة الفقيرة بدورها
بقي علينا دفع النقاش حتى نضمن تعليما كونيا. نقطة 

لمقاربة المعاصرة والمقاربة الإسلامية هي التلاقي بين ا
القائمة على مبدأ التدرج في تكوين الطفل. تستدعي 
التربية الإسلامية النشاط الم ــكو ِّن للطفل، وذاكرته، 
بحسب عمره، دون نفي الأدوار التكوينية لنقل الثقافة 
الذي تقوم به العائلة والتواصل الاجتماعي. الثقافة 

ة تأخذ باعتبارها تأثير مختلف التربوية الإسلامي
 عوامل.ال

ين أصبحت البيداغوجيا في القرن الواحد والعشر 
 فيشد مجموعة من الأساليب التي تعين الطفل والرا
لذي ع افترة تكوينهم على التأقلم مع التطور السري

ائيو أخص   عمليعرفه العالم، وتعرفه المهن والمعارف. يست
بغية  وجية مشج عة،التربية المسلمين عناصر بسيكول

 بين مساعدة كل واحد على التمتع وتحقيق التوازن
ي نظر   ون.القديم والجديد، بين الحرية واحترام القان

قل د نللتعليم كعمل شامل في بناء الشخص وليس مجر 
ت للمعارف. والتعليم قادر على تطوير التمث لا

 الجماعية حول العيش المشترك.
عبر طرق متنوعة إلى ة تهدف البيداغوجيا الإسلامي

التنشئة الاجتماعية وإلى تحرير الطاقات الكامنة في 
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يتعلق الأمر بإقامة جو من الثقة والتفاهم الإنسان. 
عن المتبادل بين الباث  والمتقب ل، من خلال البحث 

التفاعلية. إن معنى البيداغوجيا ذاك يحيلنا على 
ي للطفل، الطريقة التي سيتم بها القيام بالتكوين الكيف

أكثر منه على محتوى ذلك التكوين نفسه. إن أحد 
المظاهر الأساسية هو خلط ما نريد نقله مع ما يعرفه 

 الطفل مسبقا، أو ما هو قادر على اكتشافه بنفسه.
ف يُب أن يكون هناك تناغم تدريُي بين المعار 

ية لمبنارف المدروسة في ارتباط بمفهوم التعليم والمعا
 ثق فيالتي يُب أن تالمعارف تفكيكها، و والمطلوب 

 التي ميةاستقلالية الطفل. وبالنسبة للحضارة الإسلا
ل، صَّ  ـح  على المـترك ز على الكائن أكثر من تركيزها 

إن فوعلى ح سن الخ ل ق أكثر منه على المهارة، 
بية تر  الشباب م ـطال بٌ بالمشاركة في تعريف شروط

لي  الحالعالم االقائلة بأن   ناجحة. وبالنتيجة، فإن الفكرة
الم عفي فيحوز "نجاحا" يُب أن ي ــعاد النظر فيها. 

ن د مبتكون فيه المعارف متوفرة أمام الجميع، لا 
لى عمساعدة الشباب في إيُاد طريقهم، مساعدتهم 

 لة.إبداع مساراتهم، وأن ي ـجددوا بطريقة مسؤو 
يف الأسئلة حول معنى الحياة، والتعليم، و"تعلُّم ك

تعيش"، تناولها اللاهوت والفلسفة "العربيتين" بشكل 
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بمقاييس الوقت. ولا بد للمدرسة والجامعة معم ق 
العودة إلى ذلك، وفقاا لتساؤلات عصرنا. ففي بلاد 
الإسلام، في الماضي، اهتمت دراسات بالعلاقة 
بـــ"الآخر الكلي"، أي كيف نعب ـد  الله؛ بيد أن التفكير 

ثلى لبناء مجتمع عادل وفي التطور العلمي  في الطريقة الم ـ 
 نموذجهمكان أيضا أساسيا. يعتقد المسلمون إن 

التربوي يقد م إمكانية لمواجهة شرط مزدوج: شرط 
المعنى والعدالة، النجاعة والأخلاق، وذلك حتى 

 وخاصة النفسية منها.نتجاوز صعوبات الوجود، 
 واقعلا يتحمل المرب ون مسؤولية التطبيق العملي في

م نظااليومي للسياسات الموجهة للشباب. ويقوم ال
 هريةلجو التربوي الناجح على التفاعل بين الأبعاد ا
 ارف،لمعاللوجود،  ما يسمح للطفل بالولوج إلى معنى 

ي اعجموإلى تذو ق الفكر، والشغف بالمشاركة بشكل 
بة لكتاوا في عالم جديد. والاقتصار على تعلم القراءة

 التعليم في النزعة الذرائعية.والحساب حسر 
ة قافيعتبر الإسلام إن الحاجات إلى المعنى والث

،وت ــبنى وت ــراف  والأخلاق يُب أن ت ـثار  فَّل  ك  ـوأن ي ــت ـ ق 
سب  فقط على مجا ة لحيال ابها منذ المدرسة، وألا تح 

 الشخصية.
ما ي ـشك ل المعنى ليس فقط الم ــفيد، ولكن ما يتعلق 
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العلاقة بمجالات الباطن، الهموم الروحية بالرمز، 
والأنتروبولوجية والأخلاقية، النفساني و"تعلُّـم  العيش 
المشترك" حتى لا نجد أنفسنا بلا حول ولا قوة أمام 

هاجس الأسئلة الجوهرية ، محكومون بدوافع عتيقة. 
التميز هو ما يقود الرؤية الإسلامية. الإحسان، هو 

جحة: تمكين أكبر عدد من الهدف من التربية النا
الناس من تحصيل معارفهم وتجويدها، ليس فقط 

ل إلى درجة الكمال و ص، بل للو للتدرب على مهنة ما
على صياغة تفر د الكائن  وإلى القدرةالإنساني، 

 الجمعي،أن تعرف كيف تكون.
يفترض ذلك الاعتراف بالطابع الحيوي لتساوي 
الفرص، وفوائد التعدد الثقافي وفوائد الكونية، 
باعتبارها قوة الأمم جميعها. يريد النظام التربوي 
الإسلامي الناجح أن يكون متوازنا. وهو ينأى بنفسه 

الأطراف: الاستبداد والتسي ب، المعارضة أو الخلط عن 
فكار المسبـ ق ة التي ت ــروَّج  بين مختلف المعارف. إن الأ

عن الإسلام لا أساس لها. وبالإمكان تماما صياغة 
الإسلام ومثاله التربوي الوسطي مع نظام القيم 

بينهما. تصريف المعارف المعاصرة، متجاوزين الفروق 
مع الاختراع، والحرية مع القانون، والأصالة مع  الماقبلية

جماعة، والعقل مع التقدم، والفردية مع العيش في 

- 62 - 

 الروحانية، ذلك هو طريق التعليم الناجح.
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